
مصر ليست أمي!
, يوليو  | كتبه سارة جمال

كره) فيه مصر، بلدي وموطني! لم يخطر في بالي يوماً أن يأتي الوقت الذي (أ

قابلت الكثير ممن تمنوا الخروج منها، والعيش في أي مكان آخر، وقابلت من عاش فيها وهو يلعنها
كل لحظة، وهو يعاني من الغلاء والزحام والبطالة والفساد وعدم الأمان.

كنـت أنكـر عليهـم تلـك المشـاعر السـلبية واعتبرتهـم كالأبنـاء العـاقين لأمهـاتهم، وهـم يتنـاسون خيرهـا
عليهم، واغتربت عن بلدي فزاد ارتباطي به واشتياقي إليه رغم كل شيء، فكتبت عنها، وكنت أدعو

الله كثيراً أن يرزقني السفر إليها، ورؤية أهلي وبيتي وأصدقائي، وقد كان.

سافرنا وكنت كما يقولون (حاطة إيدي على قلبي) فرغم فرحتي التي لا يمكن وصفها فإن الخوف
امتزج بهــا فصــارت بلا طعــم، ولكنــني اجتهــدت أن أجعــل ســعادتي تنتصر في تلــك المعركــة المجهولــة

بالنسبة لي، قضيت ساعات الطيران أحُلق في سماء الذكريات الجميلة في مصر.

“الأمن الوطني عايزك.. اتفضلي معانا!”.. هكذا قال لي ضابط الجوازات، وهو يمسك بجواز سفري،
وهو ينظر إلي بحدة واضحة.

https://www.noonpost.com/12832/


وعندما سألته عن السبب، قال إنه لا يعرف، وكنت أحمل طفلي نائماً علي كتفي، فقال لي الضابط:
“سيبي العيال هنا وتعالي معانا”.

رفضت ذلك، وطلبت منه أن يكونوا معي، لكنه أصر على ذلك، مدعياً أنه غير مسموح لهم التواجد
هنــاك، وصــممت أنــا أيضــاً علــى طلــبي فهــم صــغار وقــد يبكــون، دخلنــا معــاً في ممــر ضيــق ذي رائحــة
سيئة، وفوجئت بأيدي بناتي تتشبث بملابسي وهن ينظرن إلي بخوف، فأمسكت بهن لأطمئنهن وأنا

أرتعد خوفاً وقلقاً.

قابلت رجلاً ضخماً يجلس على مكتبه القديم في حجرة ضيقة، وحاولت أن أبدو هادئة قدر الإمكان
وسألته: ممكن أعرف فيه إيه؟

وفي برود ملحوظ، وتجاهل غريب، لم يرد علي وهو يمسك بجواز سفري، وبدأ ينسخ بيانات منه في
ورقة، فانتظرت لحظات ثم أعدت عليه السؤال مرة أخرى، فرد علي وهو ما زال لا ينظر لوجهي:

“انتي هتطلعي دلوقتي على الأمن الوطني في القاهرة.. وهناك ابقى اسأليهم”.

شعرت بخوف شديد يتملكني، ثم نادى علي شخص يقف جانب بابه، وهو يطلب منه أن يأخذني
معــه، فخرجــت معــه وطلــب مــني الانتظــار قليلاً، فــانتظرت طــويلاً وســط بكــاء ابنــتي ومكالمــات زوجــي
وأهلي للاطمئنان علينا كل حين، حتى دخلت معه مكتباً آخر كبيراً يجلس فيه شاب في مقتبل العمر
مبتسماً، وبدأ يوجه أسئلته لي وهو يدون إجابتي فيما يسمى بالتحقيق، سألني فيه عن كل شيء
يخـص سـفرنا وانتقالنـا مـن قطـر إلى لنـدن، وعـن عمـل زوجـي وطـبيعته وتمـويله وفي النهايـة نظـر إلى

متسائلاً: “هو جوزك إخوان؟”، فقلت: لا، فاستطرد وقال: “طب انتي إخوان؟”، قلت: لا.
ثم قال: “طب احلفي إنكم مش إخوان؟!”، فأجبته: “أنا قلت لحضرتك إحنا مش إخوان!”،

 بكل تلقائية: طيب ليه انتي هنا؟ خلاص قومي ولما يكلموني، وأعرف هعمل
ٍ
فتساءل بصوت عال
معاكي إيه هناديكي!!

خرجــت وانتظــرت مــدة أطــول مــن سابقتهــا، إلى أن نــاداني أحــدهم مــن أجــل تفتيــش الشنــط عنــد
الجمــارك، وكــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي أرى فيهــا كيــف يفتشــون الأمتعــة أخرجــوا كــل شيء وأي
شيء، كـانوا يبحثـون عـن كـل مـا لـه قيمـة، وأنـا أقـف مكتوفـة الأيـدي مذهولـة ومحبطـة. وفي النهايـة
وبعـد انتظـار للمـدة الثالثـة ذهبـت إلى نفـس الرجـل المتجهـم في مكتبـه الضيـق وجـدته ينظـر إلي، وهـو

يبتسم ويعطيني جواز سفري، قائلاً: “حمد لله ع السلامة”.

 ذلك.
ِ
ظننت أنها ابتسامة صادقة ودعوه طيبة، ولكني عرفت بعدها أنها لم تعن

وبدأت إجازتي في مصر، التي كان أهم ما تمتاز به الانتظار، كل يوم أنتظر فيه اليوم الذي سأسافر فيه
إلى لندن، حتى يطمئن قلبي، لم أستطع استيعاب حالتي، وقد تبدلت  درجة، فها أنا وسط أهلي
وأختي، ولكن دون مشاعر، وكأنني أمام سراب وليس حقيقة، وقرر زوجي تقديم تاريخ سفرنا، ربما
ليعجل بالنتيجة وهو لا يطيق مثلنا الانتظار، فجاء يوم العودة، وودعت أهلي ودخلت صالة المطار،
كــد لي الكثــير.. وأنــا أعلــم أن كــل مــا ســيفعلونه معــي “هيرخمــوا” – يتعمــدون المضايقــة – علــي كمــا أ



وبمجرد أن مرر الضابط جواز سفري على جهاز الكمبيوتر أمامه حتى رفع سماعة التليفون بجانبه،
قائلاً: “سارة جمال هنا!”.

وطلب مني الانتظار جانباً، ثم ذهبت إلى ضابط آخر وهو يحاول التحري عن الاسم، مدعياً أنه تشابه
أسماء كما أخبرني، ثم أخذني إلى مكتب قابلت فيه ثلاثة ضباط، والذي أعاد علي نفس الأسئلة عن
تاريخي العائلي، ثم طلب مني أن يأخذ جوازات سفر أطفالي؛ ليمنعهم من السفر مثلي، كانت المرة
الأولى التي أسمع فيها آخر نداء للطائرة، وتزامن ذلك مع إنزال أمتعتنا مرة أخرى للتفتيش، حيث

وقفت صامتة وكأنني لا أرى ما يحدث!

أفقت فقط على سؤاله عن كارت البنك الخاص بي، وأخبرني أنه سيأخذه، ثم غاب وعاد هو يعطيني
إياه، وبعد انتهاء إجراءات التفتيش طلبت منهم أن يسمحوا لي بالسفر في الطائرة التي تليها، ففكر
قليلاً ثم قال لأحد أفراد الأمن أن يأخذني لصالة السفر، مشيت معه وصعدنا سلماً، وهناك دخلنا
مكتباً كبيراً يجلس فيه رجل بملابس مدنية، ونظر إلي قائلاً: انتي ممنوعة من السفر! أنكرت ما قاله

بأنني فهمت أنه بإمكاني السفر في الرحلة القادمة!

ابتسم ساخراً قائلاً: “أنا قاعد مستنيكي هنا عشان أقولك أنك ممنوعة من السفر!”.

وعندما سألته عن السبب، أجابني: “أنا معرفش حاجة، لو عايزة تعرفي روحي مكتب الأمن الوطني
في القاهرة، وهناك هيقولوا لك كل حاجة!”.

تركتـه وأمسـكت بأطفـالي الذيـن بـدأوا في البكـاء وأخـذت أمتعـتي وخرجنـا مـن صالـة الوصـول، وكـأنني
أعيــد تصــوير مشهــد كئيــب مــن فيلــم ســينمائي ســخيف وطويــل، فهــا أنــا أبــكي وأنظــر إلى الســماء في

انكسار: يا رب!!

مــرت أيــام وأنــا علــى أرضهــا، أقابــل ناســها وأتعجــب كيــف يعيشــون فيهــا، لم أعــد أشعــر بتلــك المشــاعر
الجياشة نحوها، بل أصبحت لا أطيقها، عشت كالهاربة التي تخشى القبض عليها في أي وقت، كل

ما ربطني بها وهون على ما ألاقيه هم أهلي وأصدقائي المقربون.

قضيت مدتي بين نصيحة هذه ونصيحة تلك، عن البيت الذي سأعيش فيه، فلا داعي للعيش في
شقتنا بعد أن عرفنا بسؤال مخبر عنا، وعن مدارس الأولاد وعن فلوس معيشتنا وعن وعن!! الكل
يتكلم وأنا أسمع كالأصم، فالخوف قد امتلكني والقلق كاد يقتلني، لم أعد أجد إجابة مقنعة لأطفالي
حين يسألون: “هو إحنا هنروح لبابا إمتى؟ هم ليه الناس ضايقونا في المطار وما سافرناش؟ هو إحنا

ليه مش قاعدين في بيتنا؟”.

انتهت الإجابات وأصبحت عقيمة وأثناء ذلك كله أخبرني زوجي أن مدرسة الأولاد قررت أن تمهلهم
مدة زمنية، وإن لم يأتوا فيها سيضطرون إلى فصلهم منها!!

وكان اقتراحه واقتراح البعض أن يسافر الأبناء مع أمي له حتى يكملوا عامهم الدراسي، وأصبحت
القضية الشاغلة هي مدرستهم، وكيف نحافظ علي مكانهم فيها، وكان علي التفكير سريعاً واتخاذ



ينـة مـرت علـي كالضبـاب الكثيـف، كنـت أبـكي كثـيراً ولا أطيـق النظـر في القـرار، فكـانت أيامـاً طويلـة وحز
وجه أي شخص، وخاصة هؤلاء الذين طلبوا مني أن أسمح لأطفالي بالسفر!

كـبر منـه، فبـدلاً مـن بعـدي عـن زوجـي وقلقـي علـي لم يفهمـوا أنـني بذلـك أضيـف إلى همـي همـاً أخـر أ
كون بعيدة عن أبنائي الصغار. المستقبل سأ

رفضت الفكرة بشدة وأنا أقول للجميع :”مش هعرف أعيش بدونهم”.

اقترح علي البعض أن أقدم على بدل فاقد لجواز سفرنا، وبالفعل ذهبت بعد
أن عرض شخص مساعدتي، وكانت المفاجأة عندما قابلني ذلك الشخص،
وقال لي : “هو جوزك عمل إيه بالضبط؟ أصل جالنا من يومين نشرة بمنع

العيال من السفر هم كمان”!!

وقفــت صامتــة وكــأنني اعتــدت المفــاجآت والأخبــار الســيئة، ولكنــه عــرض أن يســتخ لنــا جــواز ســفر
جديداً، ولكن كما يقولون (كل شيء بتمن).

هكذا عرفت كيف تسير الأمور بمصر، فكل ممنوع يمكن أن يكون مسموحا مقابل “رشوة” بعشرات
الآلاف! فعلاً عمار يا مصر!

بـدأت أحـاول أن أتعـايش مـع حيـاتي هنـاك، قـررت أن أتنـاول مسـكنات الآلام، وأن أسـعد نفسي ولـو
ياً بمقابلة الأصدقاء في محاولة فاشلة للخروج من المحنة، واشتركت لأطفالي في نشاط صيفي ظاهر

حتى أشغل بالهم عن الانتظار مثلي.

كانت مجرد محاولة، ولكن لم أفهم حينها أن تلك المشاعر البريئة التي تملؤهم لن أستطيع توقيفها،
وهذا الحب والاشتياق ناحية أبيهم لا يمكنني أن أجد بديلاً عنه.

فها هو ابني الصغير ذو الخمس سنوات يجلس مع أمي ويشاهد فيلم (نيمو) الشهير، وقرب نهاية
 قائلاً: “نيمو مش هيشوف باباه زي ما أنا مش عارف أشوف بابا تاني”.

ٍ
الفيلم يتحدث بصوت عال

“وفي ليلة من الليالي” كما يقولون في القصص والحواديت، وجدت اتصالاً في منتصف الليل يسألني:
“تقدري تسافري دلوقتي؟!”.

وبعــد حــوار وأســئلة وبكــاء وخــوف، أخــبرني أنــه يعــرف (وســيطاً) في المطــار وقــد أخــبره أن (سيســتم
الكمبيوتر) معطل، وسيظل على هذا الحال حتى الصباح.

تخيلوا معي هذا الموقف، اسرحوا هناك وكأنكم تجلسون معنا، أغلقت المكالمة وأنا مشلولة التفكير،
وكــأنني ســأذهب لأرمــي بنفسي في النــار ثــم انتهيــت إلى رفــض الفكــرة برمتهــا، انــدهش المتصــل لأنــني
أرفض فرصة سفرنا، فـ (الوسيط) أخبره أنه سيجعلنا نمر بسلام، وإذا حدثت أي مشاكل سيستطيع



كون قد ضيعت بيدي أن يخرجنا مرة أخرى من المطار، لم أتحمل تلك الكلمات، وخشيت بالفعل أن أ
يو السفر يكتب وكان علي التنفيذ! فرصة جيدة للخروج بأمان، وفي تلك اللحظة وافقت، وبدأ سينار

سنسافر إلى لبنان بشنطة صغيرة لحضور ف وبجواز السفر الجديد ومعنا ألفي دولار لكل مسافر،
وخط تليفون جديد سأستخدمه في التواصل هناك، إذن على بركة الله!!

ودعت أهلي وأنا لا أعرف أن كنت سأقابلهم ثانية، وها نحن نعيد نفس المشهد في نفس المكان.

 مشهد رقم

مطار القاهرة الجديد

يمر جواز سفر الأطفال بأمان، ولكن أنا لا، “ألو.. سارة جمال هنا”.

انتظر جانباً واذهب لشخص آخر ويخبرني بتشابه الأسماء، ثم مكتب الأمن الوطني “رايحة لبنان
تعملي إيه؟! ف بنت عمك!! اااااه قلتيلي!!”.

تفتيش حقائب اليد الخاصة بي، وأخذ جميع الأموال التي كانت فيها، وعندما سألتهم: “هو مش
المطلوب لدخول لبنان ألفين دولار للفرد؟”.

ولكن دون جدوى، واختفى الـ(وسيط) الذي لا أعرف عنه شيئاً سوى أنه كان سبباً فيما نحن فيه
الآن.

أصبحت لا أقوى على منع دموعي، وكتم خوفي وقلقي، فالموقف يطول ودخلت مكتباً به خمسة
ضباط يتناوبون علي في الأسئلة، وكأنني خطر كبير على أمن البلد وأخبروني بأنني على ذمة قضية

تحفظ أموال وتمويل جماعة الإخوان المحظورة والإرهابية!

وبــأنني ســأخ مــن عنــدهم علــى النيابــة العامــة ومعــي المبلــغ الــذي أصــبح حــرزاً وتــم وضــع الشمــع
الأحمر عليه.

وتم تفتيشي ذاتياً، وجلست معهم ساعات طويلة لا أعلم ما المصير، حتى وجدت رئيسهم يتحدث في
التليفــون ثــم يغلــق الســماعة في غضــب شديــد قــائلاً لزميلــه: “الأمــن الــوطني بيقــول ســيبوها تمــشي

وادوها جواز سفرها، إحنا عايزين نجيبها من برة!!”.

كنت أبكي دون توقف ولا أستطيع التحدث، حمدت الله أن ابني نام حتى لا يشاهد هذه المشاهد
وتلــك الوجــوه، أخــذني رجــل مــن الأمــن الــوطني وأخــبرني أنهــم ينتظرونــني هنــاك، دخلــت معــه ذلــك
المكتب الذي حفظته جيداً وهناك نظر إلي أحدهم قائلاً: “انتي ممنوعة من السفر، ما تحاوليش تاني

تمشي عشان مش هتسافري”.

وعندما أعدت عليه السؤال الذي أعرف إجابته: “ممكن أعرف إيه السبب؟، رد بنفس الإجابة بأن



السبب سأعرفه عند الأمن الوطني بالقاهرة.

خرجت من المطار وأنا أشعر بالاختناق، كانت المرة الأولى التي أعرف فيها أن خنقة الظلم أشد وأقوى
من خنقة النفس!

واستمر المشهد في التكرار، بكاء وخوف وعدم استطاعة أن أقابل أي شخص، ولكن الأمر الجديد هو
أنني قررت ألا أتحدث في الموبايل عن الأمر، بعد أن عرفت من الضباط أنني مراقبة.

حاولت التعايش من جديد، دعوت الله كثيراً أن يفرجها برحمته وفضله، كنت أدعوه أن ينجينا من
أجل أمي، التي كانت تخشي علينا العيش في مصر بعد ما حدث، والتي تحب أن تراني سعيدة وآمنة

مع زوجي حتى لو كان الثمن بُعدي عنها.

وبعـد فـترة تواصـلت مـع (وسـيط) جديـد قيـل لي إنـه يمكنـه أن يخرجنـا مـن مطـار آخـر، فرحـت فرحـة
غامرة، وتضرعت إلى الله أن يرزقني ثبات قلبي وألا يربط آمالي بقدرة العبد وإنما يجعل قلبي متعلقاً

به وحده، فهو العليم القدير.

قــررت كتمــان الأمــر حــتى عــن زوجــي فلــم أخــبره بــه خوفــاً مــن المراقبــة، وقلــت إن الحــرص واجــب،
وانتظــرت يومــاً بعــد يــوم خــبراً مــن (الوســيط) بإمكانيــة ســفرنا بعــد إنجــاز مهمتــه في رفــع أســمائنا مــن
قائمة الحظر في المطار ولكن طالت المدة، فبدأت أبحث سفرنا وسط فوج سياحي إلى السعودية لأداء

عمرة رمضان.

وفجأة أرسل لي (الوسيط) أنه الآن يمكنني أن أسافر، ولكن في ختام الرسالة قال: “مفيش حاجة
مضمونة والموضوع مش مضمون % يعني”.

وفي سباق مع الزمن حجزت تذاكر الطيران إلى لندن، ولأنه لا يوجد رحلة مباشرة إليها اضطررت إلى
اختيار (ترانزيت) قطر وبعد أن كانت الرحلة ستستغرق  ساعات، ستكون  ساعة!

أحــضرت أغــراضي مسرعــة وأنــا أتــرك الكثــير منهــا فقــد أصــبحت دون قيمــة عنــدي، الهــدف هــو فقــط
الخروج الآمن.

أخفيت على أبنائي الخبر حتى آخر لحظة، كما لم أستطع أن أخبر أختي ولم أودعها.

تحركنــا بــاكراً إلى المطــار، كنــت خائفــة وفي نفــس الــوقت مســتبشرة خــيراً.. صرنــا نغــني في الســيارة، رغــم
مغالبة الدموع. وصلنا بسلام لصالة السفر، وودعت أهلي ودخلت وأنا أردد كافة الأدعية والآيات
التي أحفظها، وقفت أمام شباك ضابط الجوازات وأنا اتظاهر بالقوة والثبات، وكانت قمة فرحتي
حينما قام بختم جميع جوازات السفر، وفجأة طلب منه الضابط المجاور له في المقعد وهو ينظر الى

شاشة الكمبيوتر أن يعطيه جواز سفري، وطلب مني الانتظار!!

وها أنا أنتظر من جديد!!



وجدت أطفالي يسألون بحزن : “إحنا برضه مش هنعرف نسافر؟”، قلت لهم: “قولوا يا رب”.

وأصبح جواز سفري يتنقل من مكتب لآخر، فالمطار صغير لدرجة تسمح لي برؤية هذه المكاتب وتلك
يو ولو (رتوش) منه، فربما ستتغير النتيجة، أصبحت اتنقل التفاصيل، ولكنني قررت أن أغير السينار
مع جواز سفري ولا أتركه، وحاولت أن اطبق جميع الدروس التي تعلمتها زمان في مهنة الصحافة،

كون (رخمة وزنانة)!! كون صحفية ماهرة علي أن أ فلكي أ

“لو سمحت ممكن أعرف فيه إيه؟”.

“أنا ولادي بيعيطوا ومحتاجين نمشي.. الطيارة هتفوتنا أرجوك”!!

أقول تلك الجمل ثم أمشي مرة أخرى وأنتظر، أجد أمامي طابور المسافرين على وشك الانتهاء، أنظر
إليهم وأنا أتمني أن أصبح مكانهم.

وتذكرت حينها جملة سمعتها: “ربنا مش بيعمل حاجة عشانا، سايبنا وهو عارف إن إحنا تعبنا بس
مش بيساعدنا، هو فين ربنا؟!”.

حروف وكلمات قاسية صعبة، رفضتها أذني عندما سمعتها، واسترجعها عقلي الآن لماذا؟

ولكنــه استرجــع أيضــاً دعــاء أمــي لي وهــي تطلــب مــني أن أردد : “يقيــني بــك يــا رب إني هرجــع لجــوزي
بأمان”.

كررها بصوت مسموع وكأنني أمسح العبارة الأخرى، وأجتهد أن يصل قلبي لهذه الحالة فأصبحت أ
من الاستسلام لله وحده، وأنا على يقين أنه لم ولن يضيعنا، حاشاه عز وجل أن يضيع عباده.

ناداني الضابط بصوت عال، وبدأ بالتحقيق معي حول تفاصيل سفرنا للندن وطبيعة عمل زوجي
وسبب منعنا من السفر من مطار القاهرة، ولماذا قررت أن أسافر عن طريق مطار آخر؟!

وفي نهاية التحقيق سألني: “هتيجي تاني مصر إمتى؟”، كنت على وشك أن أجيب أنني لن أسافر لمصر
مرة ثانية، ولكني غيرت فكري سريعاً قائلة: “هاجي على طول إن شاء الله”.

فطلب مني أن أحدد تاريخاً بعينه، اندهشت داخلي وقلت: “يعني ممكن  مثلاً”.

وجدته يكتب التاريخ في الورقة أمامه وهو يقول: “هنستناكي يومها”.

وأنهـى الحـوار وأعطـاني جـواز السـفر، أخذتـه وأنـا أطـير فرحـاً، وكأنـه أعطـاني مفتـاح حريـتي، جريـت مـع
أطفالي لنلحق بالطائرة قبل دقائق من موعد إقلاعها.

كلم زوجي خوفاً من معرفتهم بأمري اتصلت بأمي وأبي أخبرهم بأنني مسافرة ولكن لم أستطع أن أ
وأخذي من على متن الطائرة، كما فعلوا مع البعض من قبل.

سـافرت وأنـا أودع كـل الصـعاب والآلام، أودع هـذه البلـدة الظـالم أهلهـا قبـل حكامهـا، أودع الخـوف



والقلق ليلاً وعدم الاستقرار، سافرت لأودع مصر التي لم تعد بعد ذلك (أمي).

وحــتى الآن لا أعــرف مــاذا جــرى؟ هــل كــان للـــ(وسيط) دور في ســفرنا؟ أم كــانت حالــة الاســتسلام للــه
وحده والاستعانة به؟ أم أنها بركة دعاء أمي التي لم يتوقف لسانها عن ذكر الله والتضرع إليه حينما

عرفت بمنعي من السفر؟

كبر من كل شيء، الحمد لله. حقاً لا أعرف ما السبب! ولكن ما أعرفه جيداً أن رحمة الله وقدرته أ
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